
ــــــؤدي هــــــذه الحــــــرب إلى دفــــــع هــــــل ت
كثر؟ كثر فأ الإسرائيليين نحو التطرف أ
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبل نقل نعش غال نافون، صرخ اثنان من أفراد أسرته من الألم وكادوا أن يغمي عليهم. استخدم
ابـن عمـه أبشـع الصـفات في اللغـة العبريـة لوصـفه، لكنـه أضـاف قـائلاً: “كـل الكلمـات لا يمكـن إلا أن
تنتقص من حقيقة هويتك الحقيقية”. ومن خلال تنهدات المشيعين، كان من الممكن سماع صوت
تنبيه الناس عبر الهاتف واحدًا تلو الآخر بشأن الصواريخ القادمة. وتبع ذلك صوت انفجارات بعيدة.

وقُتل نافون، البالغ من العمر  سنة، يوم السبت أثناء حفل في جنوب إسرائيل، مع  آخرين،
خلال هجوم نفذته حركة حماس الفلسطينية. وقد أسفر الهجوم بحياة  شخص في إسرائيل
حــتى كتابــة هــذه الكلمــات، لكــن العــدد النهــائي ســيكون أعلــى، حيــث تــم اكتشــاف جثــث متفحمــة
كثر من ثلاثة آلاف ومذبوحة في المجتمعات في الجنوب وانكشف النطاق الكامل للمذبحة. فقد جُ أ

إسرائيلي، واحتجزت حماس ما يقدر بنحو  رهينة مدنية.

في مواجهة أسوأ هجوم في تاريخ البلاد – وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه الهجوم الأكثر دموية
علـى اليهـود منـذ الحـرب العالميـة الثانيـة – يحتشـد الإسرائيليـون، كمـا يفعلـون دائمًـا في الأزمـات، فقـد
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أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم السبت الماضي، حربًا واسعة النطاق، وبحلول يوم الأربعاء
كان قد أنشأ حكومة طوارئ وطنية، ضمت حزبًا معارضًا رئيسيًا، بقيادة رئيس أركان الجيش السابق

بيني غانتس، للمساعدة في إدارة جهود الحرب، وقد تتبعها أحزاب أخرى.

في صفوف الشعب الإسرائيلي، انخفضت أصوات المعارضة. لكن في جميع أنحاء البلاد، نظم الناس
أعمــال تطوعيــة للحصــول علــى تبرعــات مــن الملابــس والألعــاب والبطانيــات والمــواد الغذائيــة وأدوات
النظافة للأشخاص الذين طردوا من منازلهم في الجنوب، أو لجنود الاحتياط في الجيش الذين تم
استدعاؤهم على عجل ولم يتم تزويدهم بالقدر الكافي بالعتاد. تولت مراكز التسوق والمنازل القيام
بهذه المهمة؛ وكان هناك سائقون متطوعون ينتظرون على قارعة الطريق لنقل الصناديق جنوباً أو

شمالاً – جبهات الحرب الحالية والمحتملة.

إن جــراح إسرائيــل الجديــدة لــن تشفــى أبــداً. ومــن الســابق لأوانــه معرفــة كــل التــداعيات السياســية.
ولكن بناء على التجربة، فإن وحدة الأزمة ليست سوى فترة استراحة عن الانقسامات العميقة التي

كانت تمزق المجتمع الإسرائيلي.

يــوم الأربعــاء، خرجــت مجموعــة مــن المتظــاهرين أمــام مجمــع الــدفاع في تــل أبيــب حــاملين الأعلام
الإسرائيليــة للمطالبــة بســقوط الحكومــة. لم يكــن ذلــك شيئًــا مقارنــة بالاحتجاجــات الحاشــدة المؤيــدة
للديمقراطية الأخيرة في إسرائيل، لكن لا يزال عدد قليل من الإسرائيليين المؤيدين لنتنياهو يتوقفون
لمهاجمتهــا. وعلــى الرغــم مــن الأرقــام الضئيلــة، فــإن التفاعــل كــان يرمــز إلى الانهيــار المؤيــد أو المنــاهض
لنتنياهو الذي تسبب في الشلل السياسي في إسرائيل لأربع دورات انتخابية متتالية – إلى أن أسفرت
الجولة الخامسة من الاستطلاع أخيرا عن حكومة متعصبة وثيوقراطية وسلطوية يقودها نتنياهو.

على الرغم من توجيه ثلاث اتهامات فساد.

كثر غضبا وفي أحد السيناريوهات، يظل هذا الانقسام نفسه ساري المفعول، حيث يكون كل جانب أ
كثر من الجانب الآخر. فالمعسكر المؤيد لنتنياهو يصر بالفعل على أن اليمين المتطرف يجب أن يكون أ
تطرفًا، في حين يرى المعسكر المناهض لنتنياهو أنه من غير المتصور أن يبقى نتنياهو في السلطة بعد
الكارثة التي حدثت أثناء ولايته. وتساءلت براخا شاليط ( عاما) لدى مغادرتها المظاهرة مع زوجها
دودو، “ماذا يجب أن يحدث لإثبات أن هذا الرجل غير قادر على المسك بزمام السلطة”. وأضافت

قائلة “كم يجب أن نعاني؟”.

يو آخر محتمل بالقدر ذاته: وهو ولكن من الصعب أن نتصور بقاء أي شيء على حاله، وهناك سينار
أن تتجه الأيديولوجية السياسية الإسرائيلية إلى أقصى اليمين.

وحدة الأزمة ليست سوى فترة استراحة عن الانقسامات العميقة التي كانت
تمزق المجتمع الإسرائيلي.

في جميع أنحاء تل أبيب، هناك كتابات مشؤومة تقول: “امسحوا غزة”؛ قام شخص ما برمي هذه



ية الوسطية، على الصورة على شارعي السكني الصغير، وهي من الدوائر الانتخابية الموثوقة اليسار
بُعد بضعة منازل فقط. في غضون ساعات من الهجوم، شنت إسرائيل حربًا جوية واسعة النطاق
ضــد غــزة، ممــا تســبب في مقتــل  شخــص بحلــول يــوم الخميــس، وقطــع الكهربــاء في منطقــة
يعيش فيها مليوني مدني تحت حصار شديد منذ سنة ، وقتل ما يصل إلى  طفل. وأدى
كثر من  ألف شخص بسبب القصف. بحلول يوم الأربعاء، نفد الوقود من الهجوم إلى نزوح أ
محطـة توليـد الكهربـاء الرئيسـية في غـزة ممـا جعلهـا تتوقـف عـن العمـل، في حين أمـرت إسرائيـل يـوم
الجمعة بشكل مشؤوم بالإخلاء الكامل للفلسطينيين من الجزء الشمالي من قطاع غزة، استعدادًا
على ما يبدو لحرب برية. وسرعان ما ستعني فكرة كونك يمينيًا في إسرائيل أن تكون متطرفًا ووحشيًا

وقاسيًا وانتقاميًا.

كثر ميلاً للتشدد والتطرف مما من الصعب أن نتصور أن إسرائيل أصبحت أ
هي عليه في الوقت الراهن

ويقـــدم المـــاضي دروسًـــا قويـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالتفكير الإسرائيلـــي بعـــد الهجمـــات الكـــبرى؛ حيـــث أدت
نـت في أيلـول/ سـبتمبر ، والمعروفـة باسـم الانتفاضـة الثانيـة، إلى الانتفاضـة الفلسـطينية الـتي ش

ارتفاع نسبة اليهود الإسرائيليين الذين عرفوا أنفسهم بأنهم يمينيون.

وفقــاً لأبحــاثي الاســتقصائية علــى مــر الســنين؛ وقــد تســارعت هــذه العمليــة مــع انســحاب إسرائيــل
الأحــادي مــن غــزة، والــذي أعقبــه اســتيلاء حمــاس علــى الســلطة في ســنة . وتســارعت هــذه
العملية في أعقاب عودة نتنياهو إلى السلطة في سنة ، وارتبطت بدورة مظلمة من التصعيد

العنيف مع حماس في غزة كل بضعة سنوات حتى هذه الحرب الحالية.

كــثر ميلاً للتشــدد والتطــرف ممــا هــي عليــه في الــوقت مــن الصــعب أن نتصــور أن إسرائيــل أصــبحت أ
الراهن. وتمتلك حكومة نتنياهو  مقعدا من أصل  مقعدا في البرلمان، مع وجود السياسيين
كثر من  عضوًا في الأكثر تطرفًا في تاريخها، وتمتد الأيديولوجية اليمينية من الناحية الإسرائيلية إلى أ
البرلمان، ببن المتشددين، والقوميين، والعسكريين، وربما دعاة ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية،

ولكن من المرجح أن يندفع الوسطيون اليوم نحو اليمين في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس.

كل بالفعل في أعقاب عملية لم يكن هناك الكثير من اليساريين في البداية. لكن ما هو موجود بدأ يتآ
حمــاس ليــوم الســبت. فمــن غــير المقبــول في نظــر بعــض اليســاريين أن يســتشهد آخــرون بــالاحتلال
الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة، رغم وحشيته، لتفسير تصرفات حماس والتلميح إلى المبررات
(الــتي لا يمكــن أن يكــون لهــا أي مــبرر). والبعــض غــير قــادر علــى ســماع الــدمار المــروع في غــزة في هــذه
اللحظــة، والــذي يبــدو غــير متوافــق عاطفيــا مــع الجحيــم الــذي يعيشــه الإسرائيليــون الآن. وحــتى
اليســاريين المتشــددين الذيــن أعرفهــم يقــاومون مشــاعر الغضــب والانتقــام، ومــن المؤكــد أن بعضهــم

سينزلق نحو اليمين.



كــثر دُمّــر إرث نتنيــاهو إلى الأبــد، ولكــن لا يهــم؛ ربمــا تكــون حمــاس قــد دفعــت الإسرائيليين إلى مكــان أ
قتامة بكثير مما حلم به نتنياهو نفسه.
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